
 بكيــن – تســـعى الصين إلـــى التدخل 
المباشـــر فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
المضطربـــة لحمايـــة مصالحهـــا المتنامية 
هناك في ظل الفشل الأميركي ليس فقط في 
إدارة الصراعات المتزايدة في هذه المنطقة، 

بل حتى في المساهمة في إنهائها.
وبدأت تترسخ قناعة في الصين مفادها 
أنه على بكين أن تتجه إلى التدخل المباشر 
في الشرق الأوســـط عوض الاستمرار في 
”البحث عن أرضية مشتركة في ظل الإبقاء 
على الخلافات“، وهي أيديولوجية تشـــير 

إلى إدارة الأزمات وليس حلها.
واقترح الباحثـــان الصينيان البارزان 
سون ديجانغ ووو سيك أن تسعى الصين 
إلى تمهيد الطريق للتدخل بشكل أكبر في 
الجهـــود المبذولة لتحقيق الاســـتقرار في 
الشـــرق الأوســـط، وهي منطقة مضطربة 

تهدد بالخروج عن نطاق السيطرة.
ويقـــول جيمـــس دورســـي، الخبيـــر 
في قضايا الشـــرق الأوســـط والأدنى، إن 
”العلمـــاء حددوا هـــدف الصـــين على أنه 
بناء آليـــة أمنية جماعية إقليمية شـــاملة 
ومشـــتركة تقوم على الإنصـــاف والعدالة 
والتعدديـــة والحكـــم الشـــامل واحتـــواء 

الاختلافات“.
وتابع أنه ”بشكل ضمني عكست رؤية 
ديجانغ وســـيك الإدراك المتزايد في الصين 
بأنهـــا لم تعد قادرة على حماية مصالحها 
المتناميـــة حصريًـــا مـــن خـــلال التعاون 
الاقتصادي والتجارة والاستثمار، ومن ثم 
فإن الاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن 
تحقيقـــه إلا مـــن خلال إنشـــاء بنية أمنية 
شـــاملة ومتعددة الأطـــراف والتي يتعين 

على الصين أن تكون جزءًا منها“.
وكان مقال ديجانغ وســـيك، الذي نُشر 
في مجلة سياســـية صينية بـــارزة، جزءًا 
من رســـالة صينيـــة دقيقة كانـــت موجهة 
إلى اللاعبـــين محذرة مـــن جميع جوانب 

الانقسامات المتعددة في الشرق الأوسط.
وقال دورســــي ”لكي نكــــون واضحين، 

لا تســــعى الصين، مثل روســــيا، إلى أخذ 
مكان الولايات المتحدة، بالتأكيد ليس 
من الناحية العسكرية كقوة مهيمنة 
في الشرق الأوســــط. ولكن بدلاً من 
ذلك، تهدف الصين بشكل تدريجي 
إلى الاستفادة من رغبة الولايات 

تنظيــــم  إعــــادة  فــــي  المتحــــدة 
التزاماتها الإقليمية من خلال 

الأميركيين  جهود  استغلال 
لتقاسم العبء مع شركائهم 

الإقليميين وحلفائهم“.
أن  الصـــين  وتـــرى 
الولايـــات المتحدة أثبتت 
إدارة  علـــى  قدرتها  عـــدم 

النزاعـــات التـــي لا تنتهـــي فـــي الشـــرق 
الأوســـط، مما يجعل مـــن مصلحة الصين 
المســـاعدة في توجيـــه المنطقة نحو اتجاه 
أكثـــر هـــدوءًا مـــع الاحتفـــاظ بالجيـــش 
الأميركـــي باعتبـــاره العمـــود الفقري لأي 

بنية أمنية معاد هيكلتها.
وتتضمن الرســـالة افتراضًا مفاده أن 
الشرق الأوســـط قد يكون جزءًا من العالم 
حيث يمكـــن للولايـــات المتحـــدة والصين 
التعـــاون والتنافس في آنٍ واحد؛ التعاون 
في الحفاظ على الأمن الإقليمي والتنافس 

في قضايا مثل التكنولوجيا.
ولكن قد تكـــون هذه رؤية مثالية. ومن 
المرجح أن تكتشـــف الصين، مثل الولايات 
المتحـــدة، أن تحقيـــق مثـــل هـــذه الخطة 
وتجنـــب الانغماس في صراعات الشـــرق 

الأوسط أسهل قولاً من فعله.
ولطالما افتخـــرت الصين بقدرتها على 
الحفـــاظ علـــى علاقـــات جيدة مـــع جميع 

أطراف الانقســـام من خلال تجنب التدخل 
في جوهـــر نزاعات الشـــرق الأوســـط في 
بعـــض الأحيان. ومع ذلك فـــإن بناء هيكل 
أمني مستدام يتضمن آليات إدارة الصراع 
دون معالجـــة جوهر تلك الانقســـامات من 
المرجـــح أن يكون مســـتحيلاً. وهنا يظهر 
الســـؤال الحقيقي وهو في أي نقطة تشعر 
الصين أن تكلفة عـــدم التدخل تفوق تكلفة 

التدخل؟
وكانت بكين بالفعل أكبر مشـــتر لنفط 
المنطقـــة. والآن أصبحـــت القوة الخارجية 
الوحيـــدة التـــي لهـــا علاقـــات سياســـية 
وتجارية قوية مع كل الدول الرئيســـية في 

الشرق الأوسط.
ولا يتمتـــع الشـــرق الأوســـط برفاهية 
اتباع نـــوع النهج والسياســـات المطلوبة 
لبنـــاء بنية أمنية شـــاملة. ومـــع ذلك فإن 
التغييـــرات في السياســـة الأميركية التي 
تتبناهـــا إدارة بايـــدن تؤدي إلـــى زعزعة 
مواقف العديد من دول الشرق الأوسط مما 

يعزز الرسائل الصينية.
وأشـــار دورســـي إلى ”ســـعي العديد 
مـــن أطـــراف النزاع فـــي المنطقـــة بما في 
ذلك الســـعودية والإمارات وقطـــر وتركيا 
ولكـــن ليـــس إيـــران أو إســـرائيل في ما 
يخص قضايـــا مثل طهران وسياســـاتها 
والفلسطينيين، إلى خفض التصعيد حتى 
في حالة عدم تغيّر الأساسيات. ولكن يمكن 
لإحياء محتمل للاتفاق النووي الإيراني أن 

يفسد الأمر بأكمله“.
وأضـــاف ”ليس هناك شـــك في أن أي 
اتفاق أميركي – إيراني للقيام بذلك سيركز 
حصريًا على القضايا النووية، ولن يشمل 
نقاطًـــا أخـــرى فـــي جـــدول الأعمـــال مثل 
الصواريخ الباليســـتية والدعـــم الإيراني 
للجهـــات الفاعلة غير الحكومية في أجزاء 
من الشـــرق الأوسط. أما الجانب الإيجابي 
من الاتفاق فهو أن الصواريخ الباليستية 
ودعم الجهات الفاعلـــة غير الحكومية من 
القضايـــا التي مـــن المحتمل أن تناقشـــها 
إيران إذا تم إشـــراكها في مناقشـــة حول 
المعـــاد  الإقليميـــة  الأمنيـــة  الترتيبـــات 

هيكلتها“.
وأوضـــح ”وهـــذا هو المـــكان الذي 
الصـــين  فيـــه  تقـــدم  أن  يمكـــن 
إقنـــاع  إن  كبيـــرة.  مســـاهمة 
جميـــع الأطـــراف بالموافقة 
على مناقشـــة ترتيب أمني 
لا  شـــمولاً  وأكثـــر  أوســـع 
ينطـــوي فقط علـــى التودد 
على  أيضاً  ولكن  والتقارب، 
تهدئـــة المخـــاوف، ومـــا إذا 
كانت العلاقـــات الصينية مع 
إيـــران غير المقيـــدة بالعقوبات 
الأميركية والعزلة الدولية ستؤثر 

على دول الخليج وإلى أي درجة“.
وتجمـــع بين الصـــين وإيران شـــراكة 
مهمة، وهي من أكبر المشكلات التي تواجه 
المصالـــح الأميركية. وتنقســـم السياســـة 

الداخليـــة الإيرانيـــة بين تيـــار إصلاحي 
وآخر متشدد ولكنّ كليهما مؤيد للصين.

وساعدت سياســـة ”الضغط الأقصى“ 
التي اعتمدتهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب فـــي التعامل مع 
إيران على تمكـــين المتشـــددين، فقد كانت 
العلاقـــات الصينيـــة – الإيرانية ودية منذ 
عقود، لكنها تحســـنت بســـرعة خلال فترة 

الرئيس الأميركي السابق.
وسجّلت الصين مشـــتريات كبيرة من 
النفـــط الخـــام الإيراني وباعـــت إمدادات 
الاتصـــالات للبلاد في انتهـــاك للعقوبات، 
وتتفاوض اليوم علـــى اتفاقية لميناء بندر 

جاسك الذي لا يطل على مضيق هرمز.

وكان مـــن المفترض أن ينظّـــم البلدان 
تدريبـــات بحريـــة مشـــتركة فـــي المحيط 
الهنـــدي الأســـبوع الماضـــي، لكـــن بكـــين 
انسحبت في اللحظة الأخيرة بحجّة عطلة 
رأس الســـنة الجديدة. ويحث توقع الدعم 
الصيني طهران على التمسك بصفقة أكثر 
صعوبة فـــي المفاوضات النووية مع إدارة 

بايدن.
وتنجـــذب الجماعـــات الشـــيعية فـــي 
جميع أنحاء المنطقة إلى الصين لأســـباب 
مماثلة، فهي ترى فيها ثقلا إســـتراتيجيا 

موازنا للولايات المتحدة.
وفـــي حـــين أن الصين تمتلـــك العديد 
مـــن الجوانـــب الإيجابية التي تمارســـها 
في منطقة الشـــرق الأوسط، مثل مبدأ عدم 
التدخل في الشـــؤون الداخليـــة للآخرين، 
الحكومـــات  مـــع  المشـــترك  وتقاســـمها 
الاستبدادية، وثقلها الاقتصادي وتركيزها 
علـــى القضايا الاقتصادية، إلا أنها تحتاج 
أيضًا إلى إدارة بعض القضايا والتحديات 

التي تواجهها.
بالســـمعة  القضايـــا  هـــذه  وتتعلـــق 
علـــى الرغم من دبلوماســـية اللقاح، وقمع 
الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الشمالية 
الغربية، والتمييز ضد المجتمعات المسلمة 

الأخرى.
وقد لا تكون سياســـات الصين المعادية 
للمســـلمين قضية ملحة الآن لكثير من دول 
العالـــم الإســـلامي، لكنها تلـــوح في الأفق 
باســـتمرار ومن المحتمل أن تصبح قضية 

مستقبلية كبرى.
ومـــع ذلك يمكـــن للصـــين، بلا شـــك، 
إلـــى جانـــب الولايـــات المتحـــدة أن تلعب 
دورًا رئيســـيًا في اســـتقرار منطقة الشرق 
الأوســـط. والســـؤال المحـــوري هنـــا: هل 
بإمكان كل من بكين وواشنطن أن تتعاونا 
فـــي اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لاســـتعادة 

استقرار المنطقة؟

تسأل مراسلة هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي. بي. سي“ ضيفها 

الشاب: لماذا ترفض أخذ لقاح مضاد 
لفايروس كورونا؟ يجيب بثقة مع أنه 

يدرك أن الملايين يشاهدونه على الشاشة: 
لأنني في مقتبل العمر وبصحة جيدة، 

ولست محتاجا إلى اللقاح!
لا يرتدي هذا الشاب البريطاني 

كمامة، بينما كانت المراسلة التلفزيونية 
تبتعد عنه بمسافة أكثر من مترين.

يصعب أن نعرف طريقة تفكير هذا 
الشاب الذي تعلّم وعاش في بريطانيا 
بغض النظر عن خلفيته العرقية، لكنه 

يمثل معادلا قائما لنظرية التخلف 
المستمرة في بعض الدول العربية 

والإسلامية بشأن كورونا.
من المفيد أن نتذكر هنا تصريحات 

رجال الدين الرافضة أصلا لوجود 
الفايروس عندما وصفوا الأمر بمؤامرة 

على العالم. ويمكن أن نستعيد 
فيديوهات انتشرت على الإنترنت بشكل 

عصيّ على الفهم، لأشخاص يهتفون 
وآخرين يرمون الكمامات لأن هناك قدرة 

دينية تحميهم.
الرافضون للقاح في الدول العربية 
والإسلامية يوجد ما يقابلهم في دول 

متقدمة تصارع فيها الحكومات مع 
إستراتيجية صارمة للإغلاق وتلقيح 

السكان.
بعد تصريح الشاب الرافض للقاح 

لـ“بي. بي. سي“ قال هاربريت سود، 
وهو طبيب يقود حملة مكافحة التضليل 

الإعلامي، إن ”قسما كبيرا من الجهد 
يحدث حينما نترجم المعلومات ونتأكد 
من أن المظهر والإحساس يصلان إلى 

السكان المعنيين“.
وبالطبع يوجد ما يقابل هذا الكلام 

في دولنا العربية، لكن السؤال الأكثر 
أهمية هو عن عدم تحلي هؤلاء الناس 

الرافضين لأخذ اللقاح بالمسؤولية 
المجتمعية لأنهم في النهاية سيتسببون 

بضرر عام على غيرهم لمجرد أن قناعاتهم 
الخاطئة تدفعهم إلى رفض اللقاح.

وأظهر تقرير للجنة العلمية التي 
تقدم المشورة إلى الحكومة البريطانية 

انخفاض نسبة الثقة في اللقاحات لدى 
صفوف الأقليات العرقية مقارنة ببقية 

سكان المملكة المتحدة. كم بودي أن نجد 
مثل هذا التقرير في دول مثل إيران 

وبنغلاديش والعراق…
وبلغت النسبة 42 في المئة بين أولئك 
الذين يتحدرون من أصول باكستانية أو 

بنغالية. وسلّط الضوء على أن 72 في 
المئة من السود المشاركين في الاستطلاع 

قالوا إنه من غير المرجح أن يتلقوا 
اللقاح.

مقابل هذه الأرقام، نجد الشعور 
العالي بالمسؤولية الذي تمثله المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل بمطالبتها 
تلقيح سكان العالم جميعا للقضاء على 
الفايروس. أو إعراب الأمير تشارلز وليّ 

العهد البريطاني عن حزنه لوجود تفاوت 
كبير في تقبل اللقاح، ووصف رفض 

البعض أخذ الجرعة بـ“المأساة“.
وقال وريث العرش البريطاني في 
رسالة مصورة ”اللقاحات سوف تنقذ 

الأرواح وتحول دون مرض خطير 
وتحمي جهاز الصحة وتساعد في عودة 

الأوضاع إلى طبيعتها“.
ولكن هناك من يرفض أخذ اللقاح؛ 

هل يحق لهم ذلك بحجة الحرية 
الشخصية، أم من أن حق الحكومات أن 
تجبرهم على أخذه حماية للآخرين؟

في حقيقة الأمر هناك أكاذيب متعمدة 
ضد اللقاحات لا تقترن بنظرية المؤامرة 

وحدها، مثل الشائعات المنتشرة في 
المجتمعات الآسيوية بأن الحقن تحتوي 

على منتجات حيوانية. لكن الصعوبة 
الأكبر تكمن أيضا في معرفة ما هو 

صحيح علميا.
لا تخفي الحكومات في دول 

أوروبية قلقها حيال فئات كثيرة من 
السود والآسيويين والمسلمين وغيرهم 
من مجتمعات الأقليات العرقية الذين 

يرفضون الحصول على اللقاح.
وغذت الشكوك والريبة موجة من 

نظريات المؤامرة التي لا أساس لها حول 
الفايروس. وموجة الرفض في جنوب 
أفريقيا تعدّ مثالا واضحا على نسبة 

كبيرة لا تثق بالحكومات.
وقالت هيلين شنايدر أستاذة 

الصحة العامة في جامعة ويسترن 
كايب ”الإشاعات والخرافات تُسبب قلقا 
حقيقيا“ فهذه المخاوف بدورها تنبع من 

”تجارب ملموسة“.

وأشارت إلى دليل على وجود برنامج 
حرب كيميائية سرّي في حقبة الفصل 
العنصري في الثمانينات لتطوير حُقَن 

للحدّ من خصوبة المواطنين السود. 
بينما حضت عالمة الأحياء المجهرية 

كوليكا مليسانا الناس على عدم تصديق 
”كل ما ينشر على واتساب بشأن نظرية 

المؤامرة المتعلقة بكورونا“.
وقالت متناولة الشائعات التي 

تنشر على نطاق واسع ”لا توجد رقائق 
أو أجهزة تتبع في اللقاح“ و“لن يعدّل 
اللقاح الحمض النووي“ قبل أن تشير 

إلى أعداد الوفيات العالمية لتكذيب 
اعتقاد شائع بأن الجرعات هي خدعة 

”للقضاء على الأفارقة والمسلمين“.

ويُعتبر قاري عاصم من بين الذين 
يدافعون علنا عن كون التطعيمات 

متوافقة مع المبادئ الإسلامية.
وقال عاصم وهو رئيس المجلس 

الاستشاري الوطني للمساجد والأئمة 
(ميناب) الذي يقود حملة لطمأنه 

المسلمين ”نحن واثقون من أن اللقاحين 
اللذين استُخدما في المملكة المتحدة 

وهما أكسفورد – أسترازينيكا وفايزر 
مسموح بهما من منظور إسلامي“.

وأضاف ”التردد والتوتر والقلق 
منبعها المعلومات المضللة ونظريات 

المؤامرة والأخبار الكاذبة والشائعات“.
بعد أن حصلتُ على اللقاح بوصفي 

مواطنة بريطانية الأسبوع الماضي، أكثر 
شيء فكرت به أسرتي وأهلي في تونس، 

حيث تصارع الحكومة مع قلة الموارد 
لتوفير اللقاح للملايين من الناس، بينما 
لم أنتظر طويلا كي يتمّ إبلاغي برسالة 
نصية من طبيبي الخاص بأن دوري قد 

حان لأخذ اللقاح.
حقا إنه لأمر يدعو إلى الحيرة 

أن يوجد في عالم التدفق الهائل من 
المعلومات من يشكك في اللقاح وجدواه، 
بينما العالم برمته أمام اختبار تاريخي 

لقدرته على التعاون ومساعدة الدول 
النامية المتضررة بشدة بعد عام من 

انتشار الوباء بالنظر إلى أن ما بين 88 
مليونا و115 مليون شخص عادوا إلى 
الفقر المدقع العام الماضي، وفقا للبنك 

الدولي.
ومع ذلك فإن برنامج اللقاح هو 

اختبار لقدرتنا على التعاون القائم على 
المصلحة الذاتية، لأن العالم لا يمكن أن 
يعود إلى طبيعته إذا لم تتمّ السيطرة 

على الوباء في كل مكان.

بكين تستفيد من رغبة 

واشنطن في إعادة 

تنظيم التزاماتها 

جيمس إم دورسي

يق هر

ة 
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المصالح أولا

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

أرفض أخذ اللقاح.. 

على مسؤوليتي!
الصين تغطي التراجع الأميركي: 

إدارة أزمات الشرق الأوسط دون حلول
بكين تسعى لحماية مصالحها المتنامية في المنطقة

تتجه الصين نحو التدخل في الشــــــرق الأوســــــط بشــــــكل مباشر من أجل 
حماية مصالحها الاقتصادية المتنامية في المنطقة التي تشــــــهد اضطرابات 

متصاعدة في ظل الفشل الأميركي في إنهاء الصراعات هناك.

اللقاح في دوامة جدل لا ينتهي

هناك من يرفض أخذ لقاح 

كورونا، هل يحق لهم ذلك بحجة 

الحرية الشخصية أم من حق 

الحكومات أن تجبرهم على أخذه 

حماية للأخرين؟

بكين ترى أن واشنطن أثبتت 

عدم قدرتها على إدارة النزاعات 

ما يحتم مساعدة الصين في 

توجيه الشرق الأوسط نحو 

اتجاه أكثر هدوءًا

 مـــن خـــلال التعاون 
ة والاستثمار، ومن ثم 
شرق الأوسط لا يمكن 
لال إنشـــاء بنية أمنية 
لأطـــراف والتي يتعين 

ن جزءًا منها“.
نغ وســـيك، الذي نُشر 

جز

صينية بـــارزة، جزءًا 
ة دقيقة كانـــت موجهة 
رة مـــن جميع جوانب 

الشرق الأوسط.  في
لكي نكــــون واضحين، 

ثل روســــيا، إلى أخذ 
دة، بالتأكيد ليس 
ية كقوة مهيمنة
. ولكن بدلاً من 
ي و ي

شكل تدريجي
غبة الولايات
تنظيــــم  دة 

من خلال 
ميركيين 
ركائهم

.“
أن ين 

ثبتت 
إدارة

نقاطـــا أخـــر
الصواريخ الب
للجهـــات الفا
من الشـــرق الأ
من الاتفاق فه
ودعم الجهات
القضايـــا التي

إيران إذا تم 
الترتيبـــات 

هيكلتها“.
وأوض
يمكـــ
مس

ك
إيـ
الأمي
على دول الخ
وتجمـــع
مهمة، وهي م
المصالـــح الأم

توجيه الشرق الأوسط نحو 

اتجاه أكثر هدوءًا


